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ً
 . ة  ــ ـالإسلامي   ة  ــ ـالشريع   د  ــــ ـمقاص ن م    ا: ثالث

 الموضوع 
  المؤمنين    بصائر    أنار    ،باب    ه كل  ه وجوده رحمته   ن خزائنه م مه له    وفتح   ،الآدابه   إلي أكمله   الخلق    أرشد    لله   الحمد  
هدي   ،حجاب    هه نوره   م وبين  بينه    فصار    هه عن طاعته   المعرضين    ي بصائر  وأعم    ،وا الثواب  ونال    ق  وا الحقائه فأدرك  
  ه  وحد     الل  إلاّ   لا إله    أن    وأشهد    ،ي الألبابه في ذلك لذكري لأوله   ه إن  ه وعدله بحكمته   أولئك    ه وأضل  بفضله   أولئك  

  وأكمله   العباداته   بأجلّه   المبعوث    ه  ورسول    ه  ا عبد  حمد  م    ان  سيد     أن  وأشهد    ،الوهاب    العزيز    الملك    له    لا شريك  
 ا. تسليم    وسلم    المآبه   إلي يومه   م بإحسان  له    وعلي التابعين    والأصحابه   الآله   وعلي جميعه   عليهه   ي الل  صل    الآدابه 
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ـــوه ا{  ي: تعال ص  ه لا  ت ح  ـــت  اللَّ  إهن  ت ع دُّوا نهع م  ولا    عدُّ ا لا ت  علين    الله   نعم    (، إن  18ل)النح}و 

  ر  م  ع  ت    ، وبهه الحياةه   قوام    ، فبهه الماله   نعمة    ن هذه النعمه ، ومه اه  إحصاء    فلن نستطيع  ا في ذلك  اجتهدن    ي وإن  حص  ت  
، قال  هو الل   علي الحقيقةه  له   المالك   لأن   ؛في هذا الماله  ون  مستخلف نحن  ي، وتعال   ن الله مه  نعمة   فالمال    ، الأرض  

ر  ك بهير  {)تعالي  الل   م  أ ج  أ ن ف ق وا ل ه  ن ك م  و  ن وا مه ين  آم  ل فهين  فهيهه ف ال ذه ت خ  س  ع ل ك م  م  ا ج  م  أ ن فهق وا مه ()الحديد(. فهذه  7: }و 
  ، ونحن مستخلفون  نعمة   ا، وإذا كان المال  عليه   الل   افن  ى، استخلتعال   الله  ا هي أموال  م  إن   ا  ين  أيده ي في الت الأموال  

 .فيهه   اه  أنفقن   شىء   ، وعن أيّه هه ، عن مصدره القيامةه  يوم   ا عنه  ن  تعالي سيسأل   الل   فيها، فإن  

ع ود  رضي الل    س  أ ل    صلى الله عليه وسلمعنه، ع نه الن بهيّه    ع نه اب نه م  ت ى ي س  بّههه ح  ن ده ر  ن  عه ةه مه م  القهي ام  ول  ق د م  اب نه آد م  ي و  ق ال : لا  ت ز 
فهيم  أ ن ف   ت س ب ه  و  ن  أ ي ن  اك  الههه مه م  ع ن  ش ب ابههه فهيم  أ ب لا ه ، و  هه فهيم  أ ف ن اه ، و  ره ، ع ن  ع م  س  م  ا ع ن  خ  ل  فهيم  اذ ا ع مه م  ق ه ، و 

اله   )عن  .)سنن الترمذي (.ع لهم   ام  أ  م  ر  ن  ح  ت س ب ه (  أ مه ن  أ ي ن  اك  ا أ ن ف ق ه (  ح  ن  م  مه هه مه فهيم  ل  )و  ط اع ة  أ و   في    لا 



ي ة   ع صه ا ، وأيض    الماله   يةه تنم  قه وكذلك طر،  ن حرام  مه   مأ  ن حلال  ، مه الماله   عن مصدره   سؤال  .)تحفة الأحوذي(.  م 
 .مشروعة   في وجوه   ، وكذلك ينفق  امشروع    ه  مصدر   يكون   أن   د  لاب  ف، هإنفاقه  كيفيةه 

 و  * 
 
 لاب
َّ
ة  رضي الل    :كذلك   ه في إنفاق   والاعتدال   ن القصد  م   د ي ر  س ول  الله    ع ن  أ بهي ه ر  ق ال :    صلى الله عليه وسلم عنه، أ ن  ر 

ال ق   ، و  نهي ةه ال ع لا  رّه و  ى الله فهي السّه : ف ت ق و  ي ات  ن جه ا ال م  ، ف أ م  لهك ات  ه  ث  م  ث لا  ، و  ي ات  ن جه ث  م  ا " ث لا  ض  قّه فهي الرّه ل  بهال ح  و 
، ت بهع  ى م  : ف ه و  لهك اته ه  ا ال م  أ م  ، و  ال ف ق ره ن ى و  د  فهي ال غه ال ق ص  ، و  طه السُّخ  ههي    و  هه، و  ءه بهن ف سه ر  اب  ال م  ج  إهع  ط اع ، و  ش حٌّ م  و 

 .)شعب الإيمان للبيهقي(. أ ش دُّه ن  

)   الل  وقال   ا  ير  ت ب ذه ر   ت ب ذّه لا   الس بهيله و  اب ن   و  ين   كه س  ال مه و  ق ه   ب ى ح  ال ق ر  ذ ا  آته  ك ان وا  26تعالي: }و  ين   ره ب ذّه ال م  إهن    )
ا{ ) بّههه ك ف ور  ك ان  الش ي ط ان  لهر  ينه و  ان  الش ي اطه و   ()الإسراء(.27إهخ 

ق ه { مه   ب ى ح  آته ذ ا ال ق ر   والأقاربه   الأحواله   بتفاوته   يتفاوت    وذلك الحقُّ   والمسنونه   الواجبه   والإكرامه   ن البرّه }و 
 .ا والأزمنةه وعدمه   والحاجةه 

{ آته  ين  كه س  ال مه { وهو الغريب    ،ه  مسكنت    ا لتزول  ه  ن غيره ومه   ن الزكاةه مه   ه  حق    هه }و  اب ن  الس بهيله عن    بهه   المنقطع    }و 
  ذلك تبذير    فإن    اللائقه   ا على المقداره زائد    ي ولا يكون  المعط    لا يضرُّ  على وجه    ن الماله مه   ي الجميع  ، فيعط  هه بلده 

{: }إهن   وأخبر    عنه    ى الل  قد نه   ينه ان  الش ي اطه و  ك ان وا إهخ  ين   ره ب ذّه   خصلة     إلى كلّه و إلا  لا يدع    الشيطان    لأن    ؛ال م 
 ا يأمر  م  ى إن  تعال    والل  ،  والتبذيره   إلى الإسرافه   ، دعاه  صاه  فإذا ع  والإمساكه   إلى البخله   و الإنسان  فيدع    ذميمة  
وا  وا لم يسرف  إذا أنفق    }والذين    :الأبراره   الرحمنه   عن عباده   هه في قوله ، كما  اعليه    ا ويمدح  ه  وأقسطه   الأموره   بأعدله 

 )تفسير السعدي(.قواما{. ذلك   وا وكان بين  ولم يقتر  

أيض   تعالي  ا  وقال  ل وم  م  ف ت ق ع د   طه  ال ب س  ك ل   ا  ه  ت ب س ط  لا   و  ع ن قهك   إهل ى  غ ل ول ة   م  ي د ك   ع ل   ت ج  لا   }و  ا ا:  س ور  ح  م 
 ()الإسراء(. 29{)

غ ل ول ة  إهل ى ع ن قه   ع ل  ي د ك  م  لا ت ج  {  }و  { فتنفق  ،والبخله   الإمساكه   عن شدةه   كناية  هذه  ك  طه ا ك ل  ال ب س  ه  لا ت ب س ط    }و 
ا{ أي: تلام    ذلك    فعلت    }ف ت ق ع د { إن  ،  ي على ما ينبغه   ي، أو زيادة  لا ينبغه فيما   ل وم  ا{   على ما فعلت    }م  س ور  ح  }م 

 .)تفسير السعدي(.وثناء   مدح   ولا خلفه   ن الماله مه  ك  ما في يده  ا فلا بقي  فارغه   اليده  أي: حاسر  
، ي ع نهي فهي ال غ ي به  قال    ه  أن    صلى الله عليه وسلم   يّه بعنهما عن الن  رضي الل    ياسر    بنه   وعن عماره  ي ت ك  ش  أ ل ك  خ  م  أ س  اد ةه،  : )الله  الش ه  و 

ن ى(. ال غه د  فهي ال ف ق ره و  أ ل ك  ال ق ص  أ س  ال غ ض به و  ا و  ض  مه فهي الرّه ك  ة  ال ح  أ ل ك  ك لهم  أ س   )سنن النسائي الكبري(.و 
ه  س ول  اللَّ  ي  اللَّ   ع ن ه  ق ال : ق ال  ر  ضه ذ ي ف ة  ر  ، صلى الله عليه وسلموع ن  ح  د  فهي ال ف ق ره س ن  ال ق ص  أ ح  ن ى، و  د  فهي ال غه س ن  ال ق ص  ا أ ح  : »م 

ب اد ةه  د  فهي ال عه س ن  ال ق ص  أ ح   «)مسند البزار(.و 
في الدنيا   والفلاح    الخير    ، حتي ينال  الل    ا أراد  كم    مع هذه النعمةه   فيتعامل    ا،هذا جيد    يعي    أن    للمؤمنه   فلابد  

 .  والآخرةه 
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ا ظلم    ه  ، وجعل  ،العدوانه   أنواعه ن  مه   نوع    بأيّه   الغيره   على ماله   الاعتداء    م  حر  ي  وتعال    ه  سبحان    الل    إن    :الل  عباد  *
  م  حرّ  و، الاعتداءه  حجمه و ا يتناسب  بم   أو التعزيره  بالحدّه  دنيوية   عقوبات   له   وضع  ، والقيامةه  يوم   ظلمات   يكون  
ن  ومه ،  للجميعه   بل هي ملك    ن  معي  ، التي ليس لها مالك  ةه العامّ   الممتلكاته   و   العامّه   الماله   على   ا الاعتداء  علين  
 : علي الماله  الاعتداءه  صوره 



  * 
 
، ا  عليه    عليهم الحفاظ  ف  ا،  يه  عل  ا و القائمين  عنه    المسئولين    ند  ع  أمانة    ة  العام    ممتلكاته ال  إن    :  الإهمال

والتفريطه فيه    الإهماله   وعدم   حفظه   ا  قال  ه  في  اع ون   }ي:  تعال    ا،  ر  م   هه ده ع ه  و  م   ان اتههه لأه م  ه م   ين   ال ذه و 
ي  الل     ، للأمانةه   تضييع    والإهمال    ،الأمانةه   ىعل  يحافظ    لمؤمن  اف  {)المؤمنون(،(8) ضه ، ر  ر  ع ن  ع ب ده الله ب نه ع م 

ا،   س ول  الله أن  ع ن ه م  ، قال    صلى الله عليه وسلم  ر  ي تههه عه ر  ع ن   ول   ؤ  س  م  ه و   و  اع   ر  ام   م  الإه
ف   ، ي تههه عه ر  ع ن   ول   ؤ  س  م  و  اع   ر  ك لُّك م    :

ل  فهي  ج  الر  ي  و  عه ول ة  ع ن  ر  ؤ  س  ههي  م  ي ة  و  اعه ه ا ر  جه و  أ ة  فهي ب ي ته ز  ر  الم  ، و  ي تههه عه ول  ع ن  ر  ؤ  س  ه و  م  اع  و  لههه ر  ه 
ا، أ  تهه 

، ي تههه عه ول  ع ن  ر  ؤ  س  ه و  م  اع  و  هه ر  اله س يّهده م  فهي م  اده الخ  ،    و  ي تههه عه ول  ع ن  ر  ؤ  س  ه و  م  اع  و  بهيهه ر 
اله أ  ل  فهي م  ج  الر  و 

. ي تههه عه ول  ع ن  ر  ؤ  س  ك لُّك م  م  اع  و  ك لُّك م  ر 
 )صحيح البخاري(. ف 

 
 
   *الإسراف

 
ين    ي }تعال    ، قال  له    واهدار    العامّه   علي الماله   اعتداء    في الاستعماله   الإسراف    :والتبذير ره ب ذّه إهن  ال م 

ا ) بّههه ك ف ور  ك ان  الش ي ط ان  لهر  ينه و  ان  الش ي اطه و  فهين    {)الإسراء(، وقال تعالي }(  27ك ان وا إهخ  ره س  بُّ ال م  إهن ه  لا  ي حه
 . وأقبح   أعظم   فالذنب   عليهه  قد ائتمن    عامّ   المسرفين، وهذا إذا كان في مال   لا يحبُّ  {)الأنعام (، فالل  (141)

 
 
ن وا لا  ت أ ك ل وا    ، قال تعالى :} ي ا الحقوق    ، وبها تضيع  بالباطله   للأمواله   أكل    فالرشوة    : * الرشوة ين  آم  ا ال ذه أ يُّه 

له {)النساء(،   ال ك م  ب ي ن ك م  بهال ب اطه و  ووأ م  ر  ه ب نه ع م  ه  رضي الل عنهما  ع ن  ع ب ده اللَّ  س ول  اللَّ  ي    صلى الله عليه وسلم، ق ال : »ل ع ن  ر  اشه الر 
ي ت شه ر  ال م   «)سنن أبو داود(. و 

 
ً
 . الإسلاميـــة    الشريعـــة    ن مقاصـــــد  م  :  ا ثالث

ا  عنه    عليها و الدفاعه   تعالى بالحفاظه   الل    أمر    يالت  الشريعةه   مقاصده   هو أحد    الماله علي    الحفاظ    إن    الل:  عباد  *
ع ت  الن بهي     ، الحياة    لكى تستقيم   ا، ق ال : س مه ي  اللَّ   ع ن ه م  ضه و ر  ر  ه ب نه ع م  ن  ق تهل  د ون     صلى الله عليه وسلمع ن  ع ب ده اللَّ  ي ق ول : »م 

يد   الههه ف ه و  ش هه و    ،المال  و  و العرض     و العقل    و النفس    : الدين  يه  و هذه المقاصد    )صحيح البخاري(،  « م 
  بالفرده   تضرُّ ا،  و اجتماعي    اأخلاقي  ا واقتصادي    السيئةه   ن الآثاره مه   الكثير    عليهه   عليها يترتب    الحفاظه   في  التفريط  

و  هه نقمته  و حلوله  هه و غضبه  الله   عن سخطه فضلا   ،هه و مستقبله  هه إلى حاضره  و تسيئ   ه  حقوق   و تضيع   والمجتمعه 
  ه  توعد   فى الآخرةه و في الدنيا،ا ه  حرمت   ن ينتهك  على م   العقوبة   ه  سبحان   د  فقد شدّ  ،الدنيا و الآخرةه  يف هه عقابه 
 .العذابه  بأغلظه  العزةه  ربُّ 

  ا سخاء  رخاء  وسائر  ا سلام  ا سلم  ا أمان  أمن   مصر   اجعل   م  ، الله  ك  عبادته  وحسنه  ك  وشكره  ك  ا علي ذكره أعن   م  الله  
وسل م على   الراحمين،  وصل ى الل    يا أرحم    ك  برحمته    وسوء    مكروه    ن كلّه ا مه احفظه    م  المسلمين، الله    بلاده 

 أجمعين.  هه حمد  وعلى آلههه وصحبه نبيّهن ا م  

 وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين 

 كتبه راجي عفو ربه عمر مصطفي


